
  

الكتابة لفلسط!

 " "لم يعد بالدم نكتب لفلسطD مجرد شعار على جدار، فقد سكب الدم الفلسطيني على ا%ق(م وا%صابع
Dومن بـ  ً ودمارا فروض حـصارأ  جوع اPـ جراح الـ مق  ومن عـ الذي عكـسه اPوت وا%ندثار.   .حروف الت(حم 
Dتنامي زهر الحنون ، وارتجفت اغ(ل الخوف وقد غمرها الياسم ً ً وجهارا  .. ..ا%نياب القاضمة الذات سرا

Dبرائحة فلسط. 

 :قال ا%سد

 دقو الوتد

% تسمحوا %حد
ان يلتقي بأحد

مح رضية م( عن الـكرة ا% وكان قـهر الجغرافـيا يمـسح  قد تمـطى بـصلبه.  وكان عـصر الجـفاء القـسري 
لق طار يغـ وكان اPـ شهداء  واصل بـD الـ اواصر التـ مزق  قابر لتـ جدران اPـ قد تـشق  سكD الحـ نافـي.كانت   .اPـ

 .ابوابه عند مفرق الحرية وتختفي جوازات السفر الباحثة عن النور في دياجير الضابطة ال(فدائية

 :قال خدام

 .من منكم يكتب لفلسطD بدمه ، فليثبت لنا او%ً ان عنده دم

نه نـحو نا ما يـرضيه. ومن رفت عيـ نا نطعـمه ونكـسيه ونـسمعه من ابواقـ نا سيـاسة واحدة فـمن تبعـ ندنا هـ  .عـ
كان له  قول  لوان نـ بة البهـ نا لعـ عب معـ حاول ان يلـ ومن يـ ير رجـعة.  الى غـ نا  ً عـ يدا يذهب بعـ نا فلـ حرر مـ  . ..التـ

" " " ع يا اما عميل يا اما عدو" ع يا   .. .. .. .زمان الفلسطيني يا 

الى وسط وهـكذا انـحاز الكـتاب  ما فـيش مـوقف  صح والغـلط  صحيح وبـD الـ مه  خدام وك( قال   .. .هـكذا 
 .فلسطD مخلفD وراءهم كتبة التقارير السوداء في صف العم(ء

طائرة التونـسية ماوجت الـ ناجD من هزة ارضية حادة. تـ قاء ا%حـبة الـ ومـاً بالفـرحة كلـ قاء ا%ول محمـ كان اللـ
الدموع بالبـسمات في ممـرها اPـتدافعون نـحو احـضان بعـضهم الـخالطون  وقد اكـتظ  في ارض اPـطار 

 .بصراخ التعويض عن الحرمان

خرج الطيار من كابينة القيادة مستغربـاً اهتزاز الطائرة غير العادي. قلت له. هذا لقاء ا%حبة الذين حالت
 . .اوتاد الحقد بD دموعهم ودموعهم هنا يندثر السجن وينسحق اPنفى وهذه لحظة الفلسطينية التي تقتل

 .ذاكرة ا%لم بسيف ا%مل

وحدة رفاقه ليـشارك الكـتاب الفلـسطينيD فـرحة تعـزيز  من  عدد  مع  جاء  سوري منـاضل  شاعر  وهـمس 
 : " "اتحادهم قائ(ً ا%ن عرفت Pاذا كان قرار جماعتنا عدم السماح للفلسطينيD بلقاء بعضهم يبدو ان للدم

 . .الفلسطيني كيمياء خاصة ولقوانD حركته واندفاعه ، وتنافره وتجاذبه ما غاب عن بال نيوتن نفسه

يه حتى يوم  " .وتذكرت وصايا الفـرسان الفلـسطيني كا%سفنجة اذا رفـعت قدمك عن راسه شمخ فدس علـ
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 .القيامة"

كثيرين  : .وتذكرت زطام الـفارس الذي %حظ انـزعاجي من فظـاظة التـشبيه فـقال لـقد تـطــورت ا%مور عـند الـ
ولى ويــقول الفلــسطيني كان يــحرف الــوصية ا%  Dزعل قــبل ان يــحب الفلــسطيني فــقائد فــصيلنا الــشيخ 

 " .كالزمبرك اذا رفعت قدمك عنه قفز وقلع عينك

يبدو لي ا%ن ان الفرسان في كل مكان وانهم يطبقون قانونا عاما على حالة خاصة عنوانها ليس من حق
 . .الفلسطيني ا%ستق(ل او تقرير اPصير ا%ستق(لية ، تبدأ بالذات او%. وبالكاتب اوً% واو%ً

 .فالفكرة ان اصبحت طفيلية فان ثمارها تولد مشوهة

لوب الـشعب ويـرصف درب الحـرية مار الحـرية يتنـفس من همـسات وجـيب قـ مات الـحر عـطاء لثـ وبـستان الكلـ
في سوس تعـشش  مواخير الـ ظل  وابدع تـ شعبه مهـما كـتب  ضية  ستان قـ خارج بـ كاتب  صر .فالـ جوم النـ بنـ
نفسه، والكاتب من قلب الجرح ومن عمق اPأساة ونكران الذات ومن همسات ا%طفال وفرحتهم بفراشات
 ... . .الحقل ا%خضر ، ان خالفه ا%بداع كان وان خالفه ف( خطر يتراكم منه الخير قطرات ندى تعطي بحر
 . .. .محبة خير من موج يتصاخب منفوخا برياح ا%عداء. %بد من صنعاء وان طال السفر الكاتب هم هم ما
Dدسية ا%قـصى ا%سير فحـ يم الفلـسطيني اPنـفي قـسرا قـ عـاً ان للمخـ صنعاء ؟ طبـ عن  غابوا  جد فـ  .الذي 
وهج في الـ عالم وPـعت  لى الـ قدس عـ ريح الـ جذور ا%قـصى هـبت  ثاث  حاو%ً اجتـ الدنس الـصهيوني مـ راكم   .تـ
صواريخ فال  في قبـضات ا%طـ كوم  جوم وتـ وحرب النـ ووية  ذبح عـصر ا%سلحة النـ بخ تـ سكاكD اPطـ شفرات 
وبرج وصبرا  شاتي(  حول  ـية الــصهيونية   .الحــجارة اPــصبوغة بتــقوى ا%رادة وتــركزت الــحرب ا%مبريالـ

 ... ..البراجنة والرشيدية مستخدمة اخطر واقذر اسلحة العصر العم(ء

البري البـحري ها تـعانق القـصف  ية حـيث تـضع ذات حـمل حملـ في البرغلـ رطب  كوخ الـ ذلك الـ حتى عـلى 
تاب ؟ قف الكـ اين اذن يـ ثــورة  شعب ، فلـسطD الـ سطD الـ ضد فلـ وحدا  صهيوني متـ خدام الـ تري  جوي   . .الـ
وعلى أي ا%بواب ؟ وباي ا%ق(م سيكتب من يكتب لفلسطD ؟ هل يكتب بعظم مسلول من لحم مهروس حلل
فاه استلقى عـلى قـ الذي  عاب ا%سد  يح اPحـظــورات ام يكـتب بلـ ضرورات تبـ ضل ا� اكـله ؟ فالـ شيخ فـ  .الـ
 :ضاحكا وهو يمسع الخبر وقال هذا شيخ متخلف. اPحظــورات هي التي تستبيح الضرورات ، ونحن من

 ..زمان قد استبحنا اللحم الفلسطيني الحي. فهو ضروري لكل الصفقات

كاPطر ويدرك الكــتاب انــهم يواجــهون عــصر ا%نــقراض. فالــصفقات اPنــفردة والثنائــية والث(ثــية تتــساقط 
 . .صواريخ وجوعـاً وعطشـاً وتصفية على الشعب وفي وجهه تنسد سبل الرزق وتضيق اPطارات بما وسعت
Dقة وحـ هي الحقيـ  Dابة لفلـسط قة فالكتـ قول الحقيـ من ان يـ كاتب  ناص للـ قاوم و% مـ قاوم ويـ سطيني يـ  .والفلـ

 ...يعرف الكاتب ماذا يريد فانه سيعرف حتمـاً ماذا % يريد

 .. .انه حتمـاً ضد ا%قتتال انه يريد البنادق كل البنادق نحو العدو الصهيوني

 .. .انه حتماضد التبعية %نه يريد ا%ستق(ل وحق تقرير اPصير

 .. .انه حتمـاً ضد ا%حت(ل والوجود الصهيوني %نه يريد تحرير فلسطD كام(ً

 .واقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية اPستقلة وعاصمتها القدس الشريف

مع عـربي كون اسـاسا Pجتـ قدمي يـ مع فلـسطيني تـ ناء مجتـ ريد بـ ضد التخـلف وا%ستغ(ل %نه يـ ما   ..انه حتـ
 .تقدمي موحد

Dانه حتما ضد التفرقة والتجزئة %نه مع الوحدة الوطنية ومع الوحدة القومية وهو يعلن دائمـاً ان فلسط.. .. 
 ...طريق الوحدة
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 .. .انه حتما ضد ا%ستس(م %نه مع الكفاح اPسلح مع الثــورة الشعبية حتى النصر

Dؤتمر الــعام الــخامس للكــتاب والــصحفي Pاروقة ا فان  من بــعض الــضياع عــند بــعض الكــتاب  وبالرغم 
التي سطيني الخ(فات  حول أي مـوضوع فلـ طة خ(ف  تواجه أي نقـ لم  جزائر  في الـ قد  سطينيD اPنعـ  ..الفلـ
من قـبل الـصدفة ان حـركة فـتح مـنذ من مـصادر الجغرافـيا القـاسية ولـيس  كانت مـستــوردة   " "حـصلت 
دولي باعتبـارها قـضية في أي خ(ف عـربي او  الزج بالقـضية الفلـسطينية  عدم  اسلوب  انط(قـها تبـنت 

 .مقدسة وفوق أي خ(ف

والذي يعرف كيف يخوض معارك فلسطD منطلقا من ا%يمان اPطلق بحتمية النصر ومن ا%ستعداد الدائم
Dللتضحية يعرف كيف يكتب لفلسط.. 

 ...وانها لثــورة حتى النصر

 .. حبيبتي ومهرها الجراح

 تنام في جبيني ا%سماء دونما حروف

وتسقط الفواصل،
 القنابل التي تغوص

 في دمي

 وفي مسام حقدها اطوف

 وترتمي الزهور من يدي

وفي يدي الك(م كلما تطل شهرزاد
من نوافذ الصباح

 تلوح لي على اPدى فواجع الرياح

وترتدي حبيبتي السماء معطفـاً
وتكتسي بادمعي

وتسقط ابتسامتي على جبينها مرارة
وحولها الغربان تسرق الربيع

تحرق الدموع
وعانقت حبيـبتي رياح  مع ابتـسامة النـسيم للـ التراب تـمايلت  يدي تـلونت بفـرحة  في  زهور  كانت الـ  .. ..قد 

 الزهور

 ... .. وخاصرت حبيبتي الكروم والنخيل والجبال

 وكسرت حبيبتي الحدود، والسياج
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 والفواصل التي يسيل شوكها دمـاً

 ...يا لوعة الزهور

 قد تلونت بآهة العذاب

كان شهريار يرقب النجوم والحراس يربطون الشمس
 والنوافذ التي تعانق الضياء هاجرت والسيف صادر الصياح

شهرزاد لن تموت
وكان لي يد تناثرت على الجبال

كي تحرر الضياء
تصبغ ابتسامة الصباح بالدماء

 ...وتفتح الطريق نحو عرشها حبيبتي

ومهرها الجراح
تنام فوق كفي ا%سماء

 في اصابعي تردد وفي دمي هتاف

وكانت السماء امطرت
 فحاصرتها غيمة خبيثة هدت على محبة الجبال

 زيفت امطارها

 تلونت بالحقد

امطرت قنابً( توزعت على الجياع
تثاءبت اميرة الرمان

اقرعوا الطبول
وزعوا الخيرات

ان والدي يطل من عيون ا%رز كي يرى لبنان فلتسحقوا الزهور
وا%شجار

والندى
 لتصنعوا السماد

تقفز فوق كفي ا%سماء
في اصابعي تردد وفي دمي هتاف

ويسرق الزناد اصبعـاً يشده
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وتكتسي موائد الجياع بالجفاف
ويرحل الغدير عن مجراه

 .. كانت الزهور في يديه نشوة جفت

وكانت الرياح ترتدي نوافذ النسيم
وكلما تطاولت حمامة على الجناح

عانقت حبيبتي الجراح
 وكلما تفتحت امام اعD التاريخ زهرة

تطاولت بالحقد ارجل الكمائن اPقنعة
لتسحق التاريخ والجغرافيا

 ...وتصرخ الضمائر اPستــوردة

 ... اPجد ل(رزة للمافيا

وترجع الحمائم التي تطير فوق بسمة الجراح
وتصبغ الورود

 ..البارود

والندى
 وتنشر التاريخ ابيضـاً على اPدى

وتمسح الجراح والحدائق اPزوره
 ..ويهتف الصغار

اPجد ل(شجار
للثمار
للثوار

 للشوارع اPنــورة

لخفقة اPتراس حام(ً لبنان
شامة على جبD الشرق

بسمة العروبة اPحــررة اPجد في لبنان
 ل(نسان
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